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كتبه

محمد بن حمد الحمود النجدي
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة

الحمد لله , وأشهد أن لا إله إلا الله , وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه 

وعلى آله وصحبه , ومن اهتدى بهداه , وسلم تسليما كثيرا .

أما بعد :

فانّ المرء المسلم ليعجب أشد العجب هذه الأيام ، من هجوم البعض على ثوابت الشريعة ، ومسلمات الدين ؟! وصار التسابق في هذا المجال أمرا مألوفا ولا حول ولا قوة إلا بالله ؟!  فتقرأ في كل يوم : فلان يجيز الاختلاط بين الطلبة في الجامعة ؟ وآخر يمنع لبس النقاب ويعادي من تلبسه ؟! وفلان يبيح الفوائد البنكية الربوية ؟ وفلان يبيح التقبيل بين الجنسين للحاجة ؟؟! 

وكأن أمتنا بحاجة  للمزيد من البعد عن الله تعالى ، والإغراق في اللهو واللعب ، ثم الضعف والاختلاف والتفرق .

ومن آخر هؤلاء : شخص خرج علينا بإباحة الأغاني والمعازف ؟ وادعى وجود المغنيات ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم ؟!! وأنه سنة نبوية مهجورة ؟؟؟! 

متجاهلا النصوص الكثيرة ، والأحاديث الصحيحة الصريحة ، المحرمة للمعزف والمعزف ، نعوذ بالله عز وجل من الخذلان ؟!

 وإن من المعلوم لكل من اطلع على كتب الأئمة الأعلام , اتفاقهم على تحريم الغناء الذي تصحبه آلات الطرب والمعازف , ولا عبرة بقول من شذّ وخالف , إذ لا تخلو كثير من المسائل الفقهية عن الشذوذ . 

ومن المؤسف والمحزن – بعد ذلك – أن تكون الموسيقى منتشرة في حياة المسلمين انتشار المباح الحلال !! فهي في مدارسهم من المراحل الأولى وحتى التخرج ! وفي أسواقهم , وإذاعاتهم الصوتية والمرئية ,وفي كل الفضائيات إلا ما ندر ! وفي مطاراتهم ونواديهم وحدائقهم . وغير ذلك مما لا يحصر .

من أجل هذا سَطَرت هذه الكلمات التي أرجو أن ينفع الله بها , ذكرت فيها بعض أدلة التحريم من الكتاب العزيز والسنّة المطهّرة , وقد راعيت فيها الاختصار , وإجماع علماء الأمة , ثم أتبعت ذلك بخطورة الغناء على النّفس والقلب , والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل .
وآخر دعواي أنِ الحمد لله رب العالمين , وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 
وكتبه /  محمد بن حمد الحمود النجدي

أدلة تحريم الغناء والمعارف

*أولا: الأدلة من الكتاب الكريم :

1 - الآية الأولى من كتاب الله عز وجل : 

قوله تعالي ( وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهوَ الحَديثِ لِيُضِلَّ عَن سَبيلِ الله بِغيرِ عِلمٍ وَيَتّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُم عَذاب مُهِين(6) وإذا تُتْلى عَلَيهِ آياتُنَا وَلّى مُسْتكبِراً كَأَن لّم يَسْمَعْها كَأَنّ في أُذُنَيهِ وَقْرا فَبَشِّرهُ بِعَذابٍ أَلِيم ) ( لقمان : 6_7 ) .
فسّر " لهو الحديث " المذكور في الآية بالغناء , واشتراؤه هو استحبابه وتقديمه على غيره ، والاشتغال به ، وإليك المفسرون له بذلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام وغيرهم :

أولا : الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود – وهو أحد السابقين الأولين , ومن كبار علماء الصحابة والمفتين فسّر هذه الآية بالغناء , كما روى ذلك عنه أبو الصهباء البكري : أنه عبد الله بن مسعود وهو يُسئل عن هذه الآية {{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتري لَهوَ الحَديثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ الله بِغيرِ عِلمٍ }} فقال عبد الله : " الغناء, والذي لا إله إلا هو" يُردِّدُها ثلاث مرات .

وسنده حسن , أخرجه ابن جرير في تفسيره (21/39_40) وابن أبي شيبة (6/309) والحاكم (2/411) والبيهقي في السنن (10/223).

ثانيا : ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما : فعن سعيد بن جبير عنه قال في الآية ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتري لَهوَ الحَديثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ الله بِغيرِ عِلمٍ ) قال : الغناء .

وفي رواية قال : الغناء وأشباهه .

رواه ابن جرير في تفسيره ( 18 / 535 ) وابن أبي شيبة ( 6/ 310 ) والحاكم ( 2/ 411 ) والبيهقي ( 10/ 223 ) .

ثالثا : الصحابي الجليل جابر بن عبدالله الأنصاري ، فقد قال في الآية (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتري لَهوَ الحَديثِ ) قال : هو الغناء والاستماع له .

رواه ابن جرير ( 18/ 536 ) وإسناده حسن .

أما من أقوال التابعين في هذه الآية : 

1- فقد فسر الإمام التابعي  مجاهد بن جبر المكي ، عالم التفسير الشهير ، والذي قال عنه سفيان : إذا جاءك التفسير عن مجاهد , فَحَسبُك به .

لأنه إنما أخذ علمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال في هذه الآية ( وَمِنَ النّاسِ مَن يَشتَري لَهوَ الحديثِ ) قال: " الغناء " .

 وفي رواية  قال: " اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير , أو استماعٍ إليه أو إلى مثله من الباطل ". 

أخرجهما ابن جرير (21/40) وابن أبي  شيبة (6/310-311) والبيهقي (10/225) عنه بأكثر من إسناد صحيح . 

2- وفسّره بالغناء أيضا : التابعي الجليل عكرمة الثقة الثبت وهو كبار الآخذين عن ابن عباس أيضا – وروى ذلك ابن جرير (21/40-41) وابن أبي شيبة (6/310).

3- وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير شيخ المفسرين بعد أن نقل أقوال السلف في الآية : " والصّواب من القول في ذلك أن يقال عني به كل ما كان من الحديث مُلهيا عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه أو رسوله ".

ثم قال : " والغناء والشرك من ذلك ".

وقال : وقوله ( لَيُضِلّ عَن سَبيلِ ) يقول : ليصدّ ذلك الذي يشتري من لهو الحديث عن دين الله وطاعته , وما يقرب إليه من قراءة قرآن وذكر الله  انتهى .

4 –وقال الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره (1/441) عند هذه الآية : لما ذكر تعالي حال السّعداء , وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بِسماعه كما قال تعالى ( الله نَزّلَ أَحسَنَ الحَديثِ كِتباً مُتشبِها مَثاني تَقشعِرُّ مِنهُ جُلودُ الّذينَ يَخشَونَ رَبّهُم ثُمَّ تَلينُ جُلودُهُم وَقُلوبُهُم إلى ذِكرِ الله ) الآية , عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الإنتفاع بسماع كلام الله , وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب ...,،،

 ثم قال تعالى ( وَإِذا تُتْلى عَليهِ ايتُنَا ولّى مُسْتَكبِراً كَأن لّم يَسمعْها كأنّ في أُذُنيهِ وَقرا)  أي : هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب , إذا تليت عليه الآيات القرآنية , ولّى عنها وأعرض أدبر , أي : تصَامَم وما به صَمم , كأنه ما يسمعها , لأنه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع  له بها ، ولا أَرَبَ لهَُ فيها ( فَبشّرهُ بِعذابٍ أَليمٍ ) أي : يوم القيامة , يؤلمه كما تألّم بسماع كتاب الله وآياته " .

1- الآية الثانية من كتاب الله تعالى :

 قوله تعالى : ( أَفَمِن هَذا الحَديثِ تَعجَبُون (59) وتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ(60) وَأنتُم سامِدونَ فاسجُدُوا لله واعبدوا ) ( النجم :59-62 ) .
فسر أهل العلم والتفسير " السُّمُود " : بالغناء واللهو.

كما قال عباس رضي الله عنهم : قوله ( سامدون) قال : هو الغناء ، كانوا إذا سمعوا القرآن تغّنوا ولعبوا , وهي لغة أهل اليمن  , قال اليماني : اسمِد  . 

أخرجه ابن جرير في تفسيره (27/48) عنه وسنده صحيح , وله ألفاظ أخرى عنه صحيحه أيضا .

أي: أن الله تعالي أنكر على مُشركي قريش ، تركهم لسماع القرآن ، وتدبُّر معانيه , وما فيه من الوعيد لأهل المعاصي , وما فيه من العِبر والآيات , والانشغال بالغناء واللهو والطّرب .

 وبنحو ذلك قال ابن جرير وابن كثير كما سبق .

2- الآية الثالثة :

 قوله تعالى ( وَاسْتَفزِزِ مَنِ استَطعتَ مِنهُم بِصوتِك وَأَجْلِبْ عَليهِمْ بِخَيلِك وَرَجْلِكَ وَشارِكهُم فِي الأَموالِ وَالأولادِ وَعِدهُم ومَا يعد هم الشيطان ُ إلا غُرُوراً) ( الإسراء :64 ) .

قال مجاهد : ( وَاسْتَفزِزِ مَنِ استَطعتَ مِنهُمْ بِصَوتِك ) : " باللهو والغناء ".

وقال مرة : " اللعب واللهو " . 

أخرجهما الطبري ( 15/81 ) و البغوي في تفسيره (5/105 ) بلفظ : " بالغناء والمزامير " وهو عنه حسن أو صحيح .

وعزاه السيوطي  في " الدر المنثور " إلى سعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن المنذر وابن أبي حاتم .

قال ابن جرير ( 15/81) في تفسيره لقوله ( بصوتك ) - بعد أن نقل عمن فسّره باللهو والغناء والدعاء إلى معصية الله تعالى - قال : " وأولى الأقوال بالصحة أن يقال : إنّ الله تبارك وتعالى قال لإبليس : واستفزز من ذريّة آدم من استطعت أن تستفزز بصوتك ، ولم يخصص من ذلك صوتاً دون صوت فكل صوتاً كان دعاءً إليه ، وإلى عمله وطاعته ، وخلاف الدّعاء إلى طاعة الله ، فهو داخل في معنا صوته قال الله تبارك وتعالى اسمه له : ( وَاستَفزِزْ مَنِ استَطعتَ مِنهُم بِصَوتِك ) انتهى .

• ثانياً : الأدلة من الحديث الشريف : 

1- أخرج البخاري في " صحيحه " في كتاب الأشربة (10/51) من حديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ليكوننّ من أمتي أقوام يستحلّون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علَمٍ ( أي جبل ) يروح عليهم  بسارحةٍ لهم ( أي ماشية ) يأتيهم _ يعني الفقير _ لحاجةٍ فيقولوا : ارجع إلينا غداً ، فيبيّتهم الله ، ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردةً وخنازير إلى يوم القيامة " . 

ففي هذا الحديث : يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أقوام من أمته " يستحلّون الحِرَ " وهو الفرج ، وهو كناية عن الزنا ، والحرير والخمر والمعازف ، وقوله " يستحلّون " صريحة في أنّ المذكورات ومنها " المعازف " هي في الشرع محرمة ، فيستحلّها أولئك القوم . 

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قَرن المعازف بالمقطوع بحرمته وهو " الزنا والخمر " ولو لم تكن محرمة ما قرَنها معها ، ثم أخبر عن أقوام من هؤلاء المستحلّين لهذه المحرمات أنهم ينزلون إلى " جنب عَلَم " وهو: الجبل العالى ، وعندهم الراعي يسرح بمواشيهم ، فيأتيهم الفقير ذو الحاجة فيقولون له : ارجع إلينا غداً ليعطوه " فيبيّتهم الله " أي : يهلكهم ليلاً ، ويوقع الجبل ويدكّه عليهم ، ويمسخ أقوام منهم قِرَدةً وخنازير ، أعاذنا الله تعالى من ذلك والمسلمين .

2- وعن سهل بن سعد رضي الله قال قالَ  رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سيكون في آخر الزمان خَسف وقذف ومسخ " قيل : ومتى ذلك يا رسول الله ؟ قال : " إذا ظهرت المعازف والقيناتُ ، واستحلّت الخمر ".

أخرجه الطبراني في الكبير(5810) وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري في الأوسط كما في مجمع البحرين (4487) وفي الصغير (2/76) .

وأخرجه أيضا الترمذي (2212) من حديث عمران بن حصين .

وهو حديث صحيح بشواهده . وانظر جامع الأصول (10/415-417).

ففي هذا الحديث : يخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة " خسفًُ "

ومعنى الخسف : هو أن يغيب المكان في باطن الأرض ." وقذفُ " أي : رمي بالحجارة  بقوة " ومسخُ " أي : تحويل الصورة الإنسانية إلى ما هو قبيح كالقردة والخنازير . ولما سئل متى ذلك ؟ قال : " إذا ظهرت المعازف " وهي آلات الطرب وما يُعزف عليه . و" القينات " وهن الإماء المغنيات , واستحلت الخمر أي كثر شربها حتى أشبهت الأمر الحلال عند الناس . 
2- جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع زمارة راعي ، فوضع أصبعه في أذنيه ، ثم عدل عن الطريق حتى انقطع الصوت ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع .                                     
وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (2/28,8) وأبو داود(5/222) وغيرهما .

وغير ذلك من الأحاديث التي تركناها طلبا للاختصار , كما ذكرنا في مقدمة الكتاب .

* ثالثا : أقوال الصحابة :

وأما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، فقد ذكرنا ما ورد عن ابن مسعود وابن عباس ?  في تفسير الآيات السابقة.

ونزيد عليهم بما يلي :

1- وجاء أيضا عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال : لقد اختبأت عند ربي عشراً : إني لرابع أربعةٍ في الإسلام , ولا تغنيتُ ولا تمنيت ..." .

   أخرجه يعقوب بن سفيان (2/488-489) والطبراني في الكبير (124) . وهو أثر حسن الإسناد .

• أقوال التابعين ومن بعدهم من الأئمة :
وأما مذاهب التابعين والأئمة وأقوالهم في الغناء والمعازف فمعلومة لدى العلماء , ومدونة في كتب الفقه والتفسير وغيرها : 

1- فأما أبو حنيفة فقد كان يكره الغناء , ويجعل سماعه من الذنوب .

 وكذا صاحبه القاضي أبي يوسف , فقد قال في حقّ أهل الذمة : " أنهم ُيمنعون من المزامير , وضرب العيدان , والغناء , والصنوج والطبول , ولعب الحمام وطيرانها في الّرُّستاق والسّواد " .

فإذا كان حكمه في أهل الكتاب , فما بالك بالمسلمين ؟ 

وكذا سائر أهل الكوفة : إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري وغيرهم .

انظر : تفسير القرطبي (14/55) تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص257) الكلام على مسالة السماع لابن القيم (ص117) .

2- وقال القاسم بن محمد : الغناء باطلُ , والباطل في النار .

وقال : سألت مالكاً عنه فقال : " قال الله تعالى { فَماذَا بَعْد الحَقِّ إلا الضَّلاُلُ } ( يونس :32 ) قال : أفحقٌ هو ؟! " .

3- وقال إسحاق بن عيسى الطباع : سألتُ مالك بن أنس عما يرخّص فيه أهل المدنية من الغناء فقال : " إنما يفعله عندنا  الفسّاق " . 

 أخرجه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( ص99) وسنده حسن .

4- وقال أبو الطيب طاهر عبد الله الطبري : أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه , وقال : " من اشتري جارية ووجدها مغنية كان له ردّها بالعيب , وهو مذهب سائر أهل المدنية إلا ابراهيم بن سعد ".

5- وأما الشافعي ففي الأم (6/209) : " قال الشافعي رحمه الله تعالى : في الرجل يُغني فيتخذ الغناء صناعته يؤتي عليه ويأتي له , ويكون منسوباً إليه مشهورا به معروفا ، والمرأة , لا يجوز شهادة واحدٍ منهما , وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل , وأن من صَنَع هذا كان منسوبا إليه السفه وسقاطة المرؤة . 

وقال في الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنين وكان يجمع عليهما ويغشي لذلك , فهذا سفة ترد به شهادته , وهو في الجارية أكثر من قبل أن فيه سفها ودياثة !! . 

ونقله البيهقي في سننه (10/223-225) . 

وقال الشافعي أيضا : " خرجت من بغداد وخلّفت بها شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه : التغبير , يصدون الناس به عن القرآن ". 

 والتغبير : هو ضرب بقضيب على جلد ، أو مخدة يخرج له صوت , وينشدون معه أشعارا مرققة أو مزهدة .

فإذا كان هذا قول الشافعي في أناشيد المتصوّفة , فما قوله في سماع الأشعار والأغاني التي تتضمن ذكر المعشوق وحسنه ؟!

 انظر تلبيس إبليس (ص258) ومسالة السماع ( ص119). 

6- وقال الشيخ أبو اسحاق  الشيرازي : في " التنبيه " وهو من الكتب المعتمدة عند الشافعية  : " ولا تصحّ - يعني الإجارة - على منفعة محرمة كالغناء والزّمر , وحمْل الخمر " . 

ولم يذكر فيه خلافا . 

7- وقال الإمام النووي في متن المنهاج ( ص603- 604) : " ويكره الغناء بلا آلة وسماعه , ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة - أهل الشرب- كطنبور- آلة وترية تشبه العود - وعود وصَنج ومزمار عراقي ، واستماعها ، لا يراع في الأصح . قلت : الأصح تحريمه , والله أعلم . 

قال : ويجوز دُف لعرس وختانٍ , وكذا غيرهما في الأصح , وان كان فيه جلاجل . ويحَّرم ضرب الكوبة وهي طبلٌ طويل ضيق الوسط  انتهى .

 وقوله : " يكره الغناء " يعني : رفع صوت بالشعر وغيره ، بلا آلة من الملاهي . 

واليراع : الشبابة – وهي المزمار- والأصح تحريمه . 

والجلاجل في الدفّ : هي الحلق التي تجعل داخل الدف والدوائر .

والصحيح أنه لا يجوز استعماله إذا كانت فيه الجلاجل والحلق , لأنها - أي الجلال والحلق - ممنوعة لو كانت وحدها كالصنج , والله أعلم . 

والكوبة : طبل طويل ضيق الوسط ، واسع الطرفين . 

8- وأما الإمام أحمد رحمه الله : 

فقد روى عنه عبد الله أنه قال : " الغناء ينبت النفاق في القلب , لا يُعجبني " رواه الخلاّل في " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " .

( ص99) عن عبد الله بن أحمد .
9- وقال فيمن مات وخلّف ولداً يتيماً وجارية مغنية , فاحتاج الصبيّ إلى بيعها , قال : " تباع ساذجة - يعني من غير ذكر الصنْعة - قيل له : إنها تساوي مغنية ثلاثين ألفا ، وتساوي ساذجة عشرين ديناراً !! قال : " لا تباع إلا على أنها ساذجة " (المغني 4/284) . 
10- وقال في الإقناع في فقه الإمام أحمد (2 /290) : " الشرط الثالث من شروط الإجارة : أن تكون المنفعة مباحة , فلا تصحّ الإجارة على الزنا والزمر والغناء , ولا إجارة كاتب يكتب ذلك , لأنها محرمة  " .
11- وقال الفقيه ابن قدامة المقدسي الحنبلي : ( فصل ) : " إذا دُعي إلى وليمة فيها معصية كالخمر والزمر والعود ونحوه , وأمكنه الإنكار وإزالة المنكر , لزمه الحضور والإنكار لأنه يؤدي فرضين : إجابة أخيه المسلم , وإزالة المنكر , وإن لم يقدر على الإنكار لم يحضر , و إن لم يعلم بالمنكر حتى حضر أزاله , فان لم يقدر انصرف , ونحو هذا قال الشافعي " . 

ثم نقل عن الليث قوله : اذا كان فيها الضرب بالعود , فلا ينبغي له أن يشهدها  . المغني (8/109-110).
12- وقال الخلاّل : وأخبرني العباس بن محمد الدوري : قال سمعت ابراهيم ابن المنذر وسئل فقيل له : أنتم تترخصون في  الغناء ؟ فقال : " معاذ الله ! ما يفعل هذا عندنا إلا الفسّاق  . (الأمر بالمعروف ص99 ) . 

وحسبك بالإمام ابن المنذر جلالةً وفضلاً وعلماً .
13- وقال الحافظ ابن عبد البر في كتابه الكافي (1/444) : " من المكاسب المجتمع على تحريمها : الربا , ومهور البغاء , والسحت والرشاوي ، وأخذ الأجرة على النياحة ، والغناء , وعلى الكهانة وادّعاء الغيب وأخبار السماء , وعلى الزمر واللعب والباطل كلّه " انتهى .

14- وقال القرطبي في تفسيره (14/54) : " فأمّا ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع  المغاني بالآلات المطربة : من الشبابات والطّار والمعازف والأوتار فحرام " . 
أثر الغناء والمعازف في النفس والبشرية وأخلاقها

لا شك أنّ الغناء والموسيقى  يدعوان إلي الفواحش والمنكرات , وهما مدخل عظيم للشيطان على بني آدم , إذ لا تخلو مجالس الغناء والطرب من الخمور والمخدرات والنساء والمردان , وأنواع المنكرات , ولذا جاء المنع منها في الشريعة المطهرة ، وربنا جلّ شانه أعلم بما يُصلح هذا الإنسان ، وما يفسده ( َلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهوَ اللّطِيفُ الخَبيرُ ) ( تبارك : 14) .
  وقد بين علماء الأمة أثر الغناء والمعازف في النفوس وحذروا منه , فمن ذلك ما قاله الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه النفيس " تلبيس إبليس " ( ص222) إذ يقول : " اعلم أنّ سماع الغناء يجمع شيئين : 
أحدهما : أنه يُلهي القلب عن التفكير في عظمة الله سبحانه , والقيام بخدمته . 

والثاني : أنه يميله إلى اللذات العاجلة , التي تدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات الحسية , ومعظمها النكاح . وليس لذّته إلا في المتجدّدات , ولا سبيل إلى كثرة المتجدّدات من الحلّ فلذلك يحثّ على الزّنا , فبين الغناء والزنا تناسب من جهة أنّ الغناء لذة الرّوح , والزنا أكبر لذات النفس , ولهذا جاء :   " الغناء رُقية الزنا " انتهى بتصرف يسير جدا .

2- وقال الإمام شمس الدين ابن قيم في كتابه المسمى " الكلام على مسألة السماع " (ص115-116) في شرحه لحديث : " … ولكن نُهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نعمة : لهو ولعب ومزامير شيطان , وصوت عند مُصيبة : لَطم وجوه وشق جيوب …" .

قال : " أراد بالصوت الثاني : ما يُحدثه الحزن والمصيبة , من النياحة والدعاء بالويل وتوابع ذلك .

وبالصوت الأول : ما يُحدثه الطرب واللذة من الغناء وتوابعه , فانّ نفس قوة الطرب وقوة الحزن والأسف , فإذا وَرَدَ عليها وارد أَثار منها ذلك , وأثّر فيها هذا الصوت وتوابعه , وهذا الصوت وتوابعه بحسب قوة الوارد وضعف النفس , فاستفزّها الشيطان حينئذ , ونال مراده بمعصية, والخروج عن أمره في هذا الحال , وهذه الحال .

ولهذا شرع الله سبحانه لعباده عند هذين الواردين بما يحفظ به العبد قلبه وإيمانه ، أن يستلبه الشيطان ويستفزّه , فشرع لهم عند المصيبة : الصبر والاسترجاع , وعند النعمة : سجود الشّكر , والتواضع لله وحمده وشُكره , فبذلك , تدوم النعم , كما أن بالصبر والاسترجاع تندفع المصيبة عن القلب أو تخف ، فعارض الشيطان وحزبه أمر الله , وَشَرَعوا عند المصيبة والنعمة الصوتين الأحمقين الفاجرين , صوت النّدْب والنياحة , والدعاء بالويل والعويل وتوابع ذلك , وصوت الغناء والمزامير وآلات اللهو وتوابع ذلك " .
 ثم يتابع ابن القيم رحمه الله كلامه مبيناً خطر الغناء المعازف على الإيمان والخُلُق , وأنه من مصائد الشيطان لبني آدم , فيقول : وبذلك يتبين لمن له قلب حي , وبصيرةٌ منور بنور الإيمان , أن الغناء والسماع  الشيطاني وآلات اللهو , إنما نصبها الشيطان مضادة لأمر الله , ومعارضة لما شرعه لعباده , وجعله سبب صلاح قلوبهم وأديانهم , واستخف الشيطان حزبه وحسن لهم ذلك فاّطاعوه , وزينه لهم فاتّبعوه , ولما فعلوا ذلك واستجاب لهم من قلّ نصيبه من العلم والإيمان , صاح بهم جند الله وحزبه من كلّ قطرٍ و ناحية , وحذّروا منهم , ونهوا عن مشابهتهم , والاقتداء بهم من سائر طوائف أهل العلم فصاح بهم ( يعني بأهل الغناء ) أئمة الحديث , وأئمة الفقه , أئمة التفسير , وأئمة الزهد والسلوك إلى الله وحذّروا منهم كل الحذر "  ثم شرع يذكر أقوال العلماء في المنع من الغناء والمعازف .   

الغناء والمعازف يسكر السامعين
وبيّن أيضا في كتابه " مدارج الساكين " (3/308-309) أنّ الغناء والمعازف تسبب سُكراً للسامع ، ولذة يغيب بها عن عقله ، أعظم مما يحدث لمن يسكر بالشّراب ، فقال : " ومن أقوى أسباب السّكر الموجبة له : سماع الأصوات المطربة , لا سيما إن كانت مستحسنة , وصادفتُ محلا قابلا , فلا تسأل عن سكرالسامع ، وهذا السكر يحدث عندهما من جهتين :

إحداهما : أنها في نفسها توجب لذة قوية ، ينغمر معها العقل .

الثانية : أنها تحرك النفوس إلى نحو محبوبها وجهته كائنا ما كان , فيحصل بتلك الحركة والشّوق والطلب – مع التخيّل  للمحبوب وإحضاره في النفس , وإدناه صورته الى القلب , واستيلائها على الفكر – لذة عظيمة تقهر العقل , فتجتمع لذة الألحان ولذة الأشجان , فتسكر الروح سُكراً عجيباً , أقوى ألذ من سكر الشّراب , وتحصل به نشوةٌ ألذ من نشوة الشراب " انتهى . 

قلت : وهذا شيء محسوس مُشاهد ، لمن اطّلع على أحوال أهل الغناء والطرب في حال سماعهم وطربهم , فهل من مدّكر ؟!

وفيما سقناه كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد , وصلى  الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم والحمد لله رب العامين .

من فتاوى العلماء العاصرين
فتاوي لسماحة الشـــيخ عبد العزيز بــن باز رحمه الله تعالى

1- سئل رحمه الله تعالى :

ما حكم الأغاني هل هي حرام أم لا ؟ رغم أنني أسمعها بقصد التسلية فقط وما حكم العزف على الربابة والأغاني القديمة ؟ وهل القرع على الطبل في الزواج حرام بالرغم من إنني سمعت أنها حلال ولا ادري ؟
فأجاب رحمه الله : 
الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر ، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة ، وقد فسر أكثر أهل العلم قوله تعالى ( وَمِنْ النّاسِ مَن يَشْتَري لَهوَ الحَدِيثِ ) بالغناء وكان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه يقسم على أن لهو الحديث هو الغناء ، وإذا كان مع الغناء آلة لهو كالربابة والعود والكمان والطبل ، صار التحريم أشد وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرم إجماعاً ، فالواجب الحذر من ذلك وقد صح عن رسول (الله صلى الله عليه وسلم ) أنه قال " ليكوننّ من أمتي أقوام يستحلّون الحر والحرير والخمر والمعازف " والحر : هو الفرج الحرام يعني الزنا ، والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب .

 وأوصيك وغيرك بسماع إذاعة القرآن ، وبرنامج نور على الدرب ففيهما فوائد عظيمة ، وشغل شاغل عن سماع الأغاني وآلات الطرب . . 

أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف ، مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح والفرق بينه وبين السفاح ، كما صحت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .

أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس ، بل يكتفى بالدف خاصة .

 ولا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح ، وما يقال فيه من الأغاني المعتادة ، لما في ذلك من الفتنة العظيمة ، والعواقب الوخيمة، وإيذاء المسلمين ، ولا يجوز أيضا إطالة الوقت في ذلك ، بل يكتفي بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح ، لأن إ طالة الوقت تفضي إلي إضاعة صلاة الفجر ، والنوم عن أدائها في وقتها ، وذلك من أكبر المحرمات ومن أعمال المنافقين .            
 ( مجلة الدعوة 902  )

2- كما سئل رحمه الله تعالى :

س : هل يجوز للمسلم أن يستمع للغناء والموسيقى بحجة أنها تذاع في الإذاعة والتلفاز ؟

فأجاب رحمه الله : 

لا يجوز استماع الأغاني وآلات الملاهي ، لما في ذلك من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، ولأن استماعها يمرض القلوب ويقسيها . 

وقد دل كتاب الله المبين وسنة  رسوله الأمين عليه من ربّه أفضل الصلاة والتسليم على تحريم ذلك . أما الكتاب فقوله تعالى ( وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَري لَهْوَ الحَديثِ لِيُضِلّ عَن سَبيلِ اللهِ بِغيرِ عِلمٍ ...) الآية وقد فسر أكثر العلماء من المفسرين وغيرهم لهو الحديث  بأنه : الغناء وآلات اللهو . 

وروي البخاري رحمه الله في صحيحه : عن النبي صلى الله عليه وسلم  انه قال : " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " الحديث . والحر: هو الفرج الحرام ، والحرير معروف وهو حرام على الذكور ، والخمر معروف وهو كل مسكر ، وهو حرام على جميع المسلمين من الذكور والإناث والصغار والكبار .. وهو من كبائر الذنوب .. والمعازف تشمل الغناء وآلات اللهو كالموسيقى والكمان والعود والرباب وأشباه ذلك .. وفي الباب آيات وأحاديث أخرى غير ما ذكرنا ، ذكرها العلامة ابن القيم في كتابة " إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان " . 

ونسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق .. والعافية من أسباب غضبه . 

                                                         (مجلة الدعوة 942 ) 

الطبول مـــع الأناشـــــيد

3- وسئل رحمه الله تعالى : 

 س: أننا في بعض المناسبات وغيرها  نستعمل الطبول مع الأناشيد ونمضي بعض الليالي بذلك ، ولكن أنكر علينا مرة أحد الناس . هل عملنا هذا منكر ؟ أعني استعمالنا للطبول ، والأناشيد التي نرددها ليست من الكلام الفاحش... أفيدوني جزاكم الله خيراً. 

فأجاب رحمه الله :   

لا نعلم شيئا يبيح استعمال الطبول ، بل ظاهر الأحاديث الصحيحة يدل على تحريم استعمالها ، كسائر آلات الملاهي من العود والكمان وغيرهما , ومن ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " . ولفظ المعازف يشمل الأغاني وجميع آلات اللهو .

(مجلة الدعوة 877).

استماع البرامج التي تتخللها الموسيقى

3-
وسئل رحمه الله تعالى :

 س :  ما حكم استماع بعض البرامج - كأقوال الصحف ونحوها - التي تتخللها الموسيقى ؟ 

فأجاب رحمه الله : 

لا حرج في استماعها والاستفادة منها مع قفل المذياع عند بدء الموسيقى حتى تنتهي ، لأن الموسيقى من جملة آلات اللهو ، يسر الله تركها والعافية من شرها .     

                                      (الدعوة  918)
فتاوى للشيخ محمــد بــن صــالح العثيمين رحمه الله تعالــى

1- سئل رحمه الله تعالى :

فضيلة الشيخ : سائل يقول : ما حكم الاستماع إلى الأغاني إذا كانت ليس فيها كلام محرم وإنما أغاني عادية ؟ وإذا كانت حراماً فكيف يتجنب الاستماع إليها ؟ 

فأجاب رحمه الله : 

 الأغاني المشتملة على المحرم سواء كان ذلك في موضوع الأغنية ، بأن تكون خليعة تدعو إلى المجون , وإلى الغرام , وتعلق كل جنس بالجنس الآخر , أو ما أشبه ذلك , أو كانت مصحوبة بما هو محرم كالعزف , والموسيقى , وشبهها فإنها حرام ولا يحل للإنسان الاستماع إليها وقد ثبت في صحيح البخاري : عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف .. " فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها محرمة , لأنه قال يستحلون , ولو كانت حلالا ما نسب استحلالها إليهم , ولكانت حلالاً لهم قبل أن يستحلوها .

 ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن هذه الأربعة بعضها ببعض ( الحر والحرير والخمر والمعازف ) , فالحر :هو الفرج ، حيث يستحلون الزنا والعياذ بالله , والحرير معروف وهو الطبيعي ، فهو حرام على الرجال , والخمر معروف وهو كل مسكر , وأما المعازف فإنها آلات اللهو , ولا يستثنى منها شئ إلا ما استثناه الشرع , وهو الدف عند النكاح وفي المناسبات : كقدوم الغائب الذي له قيمته في المجتمع كالسلطان والأمير ونحوه .

وأما كيفية التخلص منها فإن الإنسان لا يستمع إليها , بل يقاطعها ويستعين بالله على ذلك , والإنسان قد أعطاه الله اختيارا وأعطاه قدرة , فإذا شاء الإنسان فعل , وإذا شاء لم يفعل , ومن الأسباب البعد عن الأماكن التي تكون فيها , وهذا الأمر مقدورٌ  عليه للعبد . و الله الموفق .

الغناء في  الأعــــراس وإحضــار المغنيات

وسئل رحمه الله : 

ما رأي فضيلتكم فيما يصنعه الناس في حفلات الأعراس حيث يضعون مسجلاً  فيه غناء والنساء يرقصن أو يضربن على الطبول ويغنين ؟

وهل هذا هو اللهو الذي رخص فيه الرسول (صلى الله عليه وسلم ) للعرس ؟ 

فأجاب رحمه الله : 

بالنسبة لتشغيل مسجل عليه غناء وترقص عليه النساء فهذا محرم , لا يجوز لأنه غالباً يكون مصحوباً بالموسيقى وآلات اللهو .

وأما أن تضرب النساء بالطبول وتغني بالغناء المباح , فإن الوارد في السنة أن تضرب النساء بالدف , والدف له وجه واحد , وهو غير الطبل فالطبل له وجهان , ومعلوم أن الصوت بما له وجهان أعظم نغمةً مما له وجه واحد , وعلى هذا فنقول : إنّ النساء إذا أردن أن يغنين فليضربن بالدف وليغنين فيما لا فتنة فيه من قول محرم وغيره . وعلى هذا فلا يجوز أن يعرضن أنفسهن للفتنة , فيغنين  حيث يكون حولهن رجال يطربون بذلك , ويتلذذون بأصواتهن , فإن هذا من الفتنة العظيمة التي يجب أن يتوقاها المسلم , نسأل الله السلامة , وأن يعيذنا من الفتن , ما ظهر منها وما بطن . 

وبالنسبة لمن يُحضرن نساء بأجرة باهظة من أجل إحياء تلك الليلة بالغناء , ويجعلون مكبرات صوت , فيزعجون بها من حولهم , فإن ذلك حرام , لما في ذلك من إيذاء الجيران وإقلاق راحتهم , وإيقاظ صبيانهم وكل ما فيه أذية المسلمين فإنه محرم , ويقول الله تعالى : ( وَالّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤمِنينَ وَالمُؤْمِنتِ بِغَيرِ ما اكتَسَبوا فَقَدْ احتَمَلوا بُهْتناً وَإِثْماً مُبينا ) ( سورة الأحزاب , الآية 58 ).

وإذا كان هذا يستلزم نفقات باهظة فإنه يكون من الإسراف الذي لا يحبه الله تعالي , كما قال جل شأنه : ( وَلا تُسرِفُوا إِنّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفينَ )   سورة الأنعام ( الآية 141 ) . 

والذي ينبغي لنا في هذا العصر وقد أنعم الله علينا بالمال والطمأنينة والعيش الرغد أن  نقيد هذه النعمة , بحيث نتمشى في تحصيلها وتمويلها وتصريفها على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم  , حتى نحقق معنى العبادة لله تعالى . 

فإن العبادة هي التذلل لله وحده سواء ما يتعلق بالعبادات الخاصية مع الله عز وجل , أو ما يتعلق بالمعاملات مع الخلق , فإن المعاملة مع الخلق إذا امتثل بها أمر الله صارت طاعة تقرب إلى الله , والمؤمن العاقل هو الذي يجعل قلبه حياً يتمشى في عباداته ومعاملاته مع طاعة الله سبحانه وتعالى , ويشعر بذلك حين فعلها , فتنقلب عاداته عبادات . 

والغافل هو الذي يغفل عن الله عز وجل , فتكون عباداته عادات لا يشعر فيها بالقرب إلى الله عز وجل , ولا بامتثال أمره , والله يؤتي فضله من يشاء ، والله واسع عليــــــم .  

هذا ما تيسر بيانه ،،،
والله تعالى أعلم 

وسبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد ألا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك  ...

******************
